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الأحـــد  اندلعـــت   - (اليمــن)  المــكلاّ   
احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بارتفاع 
أسعار المشتقات النفطية في مدينة المكلا 
بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، وذلك 
فـــي أحدث مظهر على حالـــة التوتّر التي 
تســـود المناطـــق اليمنيـــة الواقعة خارج 
ســـيطرة المتمرّدين الحوثيين والخاضعة 
لســـلطة الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليا 
والناتجـــة عن تردي الوضـــع الاجتماعي 
وسوء الأحوال المعيشية في تلك المناطق.

وقال ســـكان محليـــون إن المحتجين 
جابوا أماكن متفرقـــة في المدينة مرددين 
هتافـــات مناهضـــة للحكومة الشـــرعية، 
كما قطعوا عددا من الشـــوارع الرئيسية 

وقاموا بإحراق إطارات السيارات.
بحضرموت  النفـــط  شـــركة  وفرضت 
جديـــدة   تســـعيرة  الســـبت  مـــن  بـــدءا 
للمشـــتقات النفطيـــة ليصـــل ســـعر لتر 
البنزين إلـــى 600 ريال بدلا عن 400  ريال 
ما تســـبب في ارتفاع تكلفـــة المواصلات 

وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وشـــهدت العملة اليمنيـــة على مدى 
الأشـــهر الأخيرة فـــي مناطق الشـــرعية 
انحدارا مطّردا في قيمتها ما تســـبّب في 
موجة غلاء في أســـعار المواد الأساســـية 
فضـــلا عـــن نـــدرة الكثيـــر منهـــا، الأمر 
الـــذي أطلق موجة غليان شـــعبي امتدت 
مـــن محافظـــة تعز غربـــا إلـــى محافظة 
حضرموت شـــرقا مـــرورا بعـــدن، حيث 
لا يتـــردّد المحتجـــون عـــادة فـــي تحميل 
الحكومة مسؤولية تلك الأوضاع متهمين 

إياها بالعجز والفساد.

رفع سعر الوقود 

يشعل الغضب 
الشعبي في اليمن

السعودية تواصل جهود إعادة الحرارة إلى خط الرياض – إسلام آباد
  الريــاض - يســــتكمل وزيــــر الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان عندما 
يزور باكستان هذا الأسبوع عملية إعادة 
ترميــــم العلاقــــات بين الرياض وإســــلام 
آبــــاد بعد فترة وجيزة مــــن الفتور جرّبت 
القيادة الباكســــتانية خلالها الاستعاضة 
عــــن العلاقــــة التاريخيــــة لباكســــتان مع 
الســــعودية بتطوير العلاقــــات مع تركيا 
ليتبينّ لها ســــريعا عــــدم إمكانية تحقيق 
والاقتصاديــــة  السياســــية  الأهــــداف 
المنشودة من التحرّك صوب أنقرة التواقة 
في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان إلى 

طرح نفسها كطرف مهيمن على شركائها 
خصوصا في العالم الإســــلامي الذي ترى 

تركيا نفسها جديرة بزعامته.
وعلى الطرف المقابل تجد الســــعودية 
مصلحة في استئناف العلاقة المتميّزة مع 
باكستان التي تظلّ قوّة بشرية وعسكرية 
وازنــــة فــــي المنطقــــة، وذلك حفاظــــا على 
التوازنــــات من تأثير المتغّيــــرات الناتجة 
عن انكفــــاء الولايات المتّحــــدة وتوجّهها 
الطوعــــي نحــــو تقليــــص حضورهــــا في 
المنقطــــة والحــــدّ بالنتيجة مــــن التزامها 
تجــــاه كبــــار شــــركائها هنــــاك، لاســــيما 

ستكونان  اللّتين  وباكســــتان  الســــعودية 
أمام مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون 
لمــــلء الفراغ النــــاتج عن انكفاء الشــــريك 

الدولي الأكبر لهما.
ويُلمــــس ذلــــك الفــــراغ بشــــكل عاجل 
فــــي أفغانســــتان حيث يخلّ الانســــحاب 
العســــكري الأميركــــي بتوازنــــات القــــوة 
فــــي البلــــد لمصلحــــة حركة طالبــــان على 
حســــاب الســــلطة الأفغانية المعترف بها 
دوليا ويؤثّر بشــــكل أكيد على اســــتقرار 
المنطقة بما في ذلك اســــتقرار باكســــتان. 
كمــــا أنّ إيران وسياســــاتها في المنطقة لا 

تغيــــب عن خلفيات مســــاعي الســــعودية 
لتقويــــة تحالفاتها الإقليميــــة، خصوصا 
وأنّ المملكــــة اتجّهــــت نحــــو التهدئة مع 
الجمهوريــــة الإســــلامية والدخــــول فــــي 
حوار معها، وســــيكون مــــن مصلحتها أن 
تخوضها وهي قوية ومســــنودة بعلاقات 
إقليمية وازنة تكون سندا لها في مطالبها 
مــــن إيــــران بتعديــــل سياســــاتها المهدّدة 
للاســــتقرار والحــــدّ مــــن تدخلاتهــــا في 

الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة.
وقال مصدر باكســــتاني في العاصمة 
الرياض لوكالة الأنبــــاء الألمانية ”د.ب.أ“ 
إن الوزير الســــعودي ســــيعقد اجتماعات 
مــــع كل من رئيــــس الوزراء الباكســــتاني 
عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود 
قريشــــي وقائد الجيــــش لبحــــث ”تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين في شــــتى 
المجــــالات وبينهــــا المجــــالان العســــكري 

والنفطي“.
وتظــــل الأهداف الاقتصاديــــة والمالية 
إحــــدى أهــــم دوافــــع باكســــتان للحفاظ 
على علاقــــات متميّزة مع الســــعودية، إذ 
بالإضافــــة إلى ما تتلقاه إســــلام آباد من 
مســــاعدات من المملكة تفتح القوة المالية 
والاقتصادية للســــعودية لباكستان آفاقا 

واسعة لشراكة مجزية ماديا.
كمــــا أنّ الصراع المزمن الذي تخوضه 
باكســــتان مع الهند يجعلهــــا بحاجة إلى 
حليف من وزن السعودية يمكن، في الحدّ 
الأدنى، أن يكون وســــيطا مســــموعا وذا 
مصداقية لــــدى نيودلهي حين تكون هناك 
حاجة للتهدئة ونزع فتيل النزاع المســــلّح 

بين القوتين النوويتين.
ووفــــق نفــــس المصــــدر فــــإن وزيــــر 
الخارجيــــة الباكســــتاني ســــيطلع نظيره 

المســــتجدات  ”آخــــر  علــــى  الســــعودي 
والتطــــورات المتعلقة بالأزمة بين إســــلام 
آبــــاد ونيودلهــــي حــــول إقليــــم كشــــمير 
والموقف الباكســــتاني مــــن جهود إحلال 
السلام في أفغانســــتان وانعكاسات قرار 

واشنطن سحب قواتها من هناك“.

وكان الأميــــر فيصل بن فرحان قد أكد 
في التاســــع من مايو الماضــــي أن المملكة 
ســــتعمل على تشــــجيع خفض التوتر بين 
باكستان والهند، وأشــــاد بدور باكستان 

الحاسم في عملية السلام الأفغانية.
كما سيتم خلال الزيارة بحث تطورات 
الحرب فــــي اليمن في ضوء رفض جماعة 
الحوثــــي التجاوب مع مبادرات الســــلام 
الأمميــــة والإقليميــــة نتيجــــة اســــتمرار 
الدعم الإيراني على الصعيدين العسكري 
قضية  وكذلــــك  للحوثيــــين،  والسياســــي 

محادثات الملف النووي الإيراني.
الخارجيــــة  وزيــــر  زيــــارة  وتأتــــى 
الســــعودي إلــــى باكســــتان بعــــد حوالي 
شــــهرين من اللقاء الذي جمعه مع نظيره 
الباكســــتاني شــــاه محمود قريشــــي على 
هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات 
الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

 بغــداد – بدا رئيس الـــوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي وهـــو يتوجّـــه إلى 
الولايـــات المتحدة لإجـــراء مباحثات مع 
الرئيـــس جـــو بايـــدن تشـــمل مواضيع 
حساســـة على رأسها مســـتقبل الوجود 
العسكري الأميركي في العراق، مستوعبا 
للـــدرس الأفغاني كنموذج على عدم جدية 
واشـــنطن في دعم حلفائها واستعدادها 
تقتضـــي  عندمـــا  لمصيرهـــم  لتركهـــم 

مصلحتها ذلك.
وقـــال الكاظمـــي إن بـــلاده لـــم تعد 
بحاجة إلى قوات مقاتلة أميركية لمحاربة 
تنظيم داعش، وذلك في رسالة للأميركيين 
مفادها أنّ الحشد الشعبي لا يريد قواتكم 
علـــى الأرض العراقية، وأنّه لا يســـتطيع 
تحدّي الحشـــد ومواجهة التيـــار القويّ 
للمعســـكر الموالـــي لإيـــران مـــن أحزاب 
وميليشيات شيعية كانت وراء استصدار 
قـــرار برلمانـــي يطالـــب بإخـــراج القوات 

الأجنبية من البلاد.

وحصر رئيس الوزراء العراقي حاجة 
بـــلاده للقـــوات الأميركية فـــي التدريب 
والمســـاعدة الاســـتخبارية، موضّحـــا أنّ 
الجدول الزمني لإعادة انتشار تلك القوّات 
ســـيعتمد على نتيجة المحادثات مع كبار 

المسؤولين الأميركيين هذا الأسبوع.
وإذ يضـــع كلام الكاظمـــي الضغـــط 
على الطـــرف الأميركـــي لإثبـــات جدّيته 
فـــي دعـــم الحلفـــاء وحمايتهـــم فـــي كل 
الظروف، فإنّـــه يتجنّب إغضاب الأحزاب 
والميليشيات الشـــيعية المتنفّذة ويحرص 
علـــى تـــرك هامـــش للتفاهم معهـــا آخذا 
فـــي الاعتبار تخلّـــي إدارة بايدن عنه في 
حال فتـــح بـــاب المواجهة معها بســـبب 
وجـــود القـــوات الأميركية فـــي العراق. 
واتفقـــت بغـــداد وواشـــنطن فـــي أبريل 

الماضي علـــى انتقال القـــوات الأميركية 
الموجودة في العراق ضمن مهمة التحالف 
الدولي ضـــدّ داعش إلى مهمـــة التدريب 
وتقـــديم المشـــورة للقـــوات العراقية، ما 
يعنـــي أن الدور القتالـــي الأميركي هناك 
ســـينتهي. لكن الطرفين لـــم يتوصلا إلى 
جـــدول زمني لاســـتكمال هـــذا الانتقال، 
وهو الموضـــوع الذي ســـيكون مطروحا 
في اجتمـــاع الكاظمي وبايدن الاثنين في 

البيت الأبيض.
واســـتقر عدد أفراد القوات الأميركية 
فـــي العراق عنـــد حوالـــي 2500 فرد منذ 
أواخر 2020 عندما أمر الرئيس الســـابق 
دونالـــد ترامب بخفضها مـــن ثلاثة آلاف 

جندي.
وحـــدّد رئيـــس الـــوزراء العراقي في 
مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس أجراها 
قاســـم عبدالزهرة وسامية كلاب المطلوب 
من الوجـــود الأميركي فـــي العراق بدعم 
القـــوات العراقية ”فـــي التدريب وتطوير 

كفاءتها وقدراتها وفي التعاون الأمني“.
ويتناغـــم هـــذا المنظور مع مـــا نقله 
المختص  الأميركـــي  السياســـي  المحلـــل 
بشؤون الشرق الأوسط ديفيد إغناتيوس 
في وقت ســـابق عن الكاظمـــي الذي قال 
إنّ ”العراقيـــين مســـتعدون الآن للوقوف 
على أقدامهم وحماية أنفســـهم. ولم نعد 
بحاجـــة إلى قوات قتاليـــة أميركية، وفي 
الوقت نفســـه ســـنظل بحاجة إلى الدعم 
الاســـتخباراتي والتدريب وبناء القدرات 

والمشورة“.
وتأتي زيارة الكاظمي إلى واشـــنطن 
فـــي الوقـــت الـــذي تواجه فيـــه حكومته 
انتكاســـة تلـــو الأخـــرى ما يقـــوض ثقة 
الجمهور فيها بشـــكل خطيـــر ويجعلها 
فـــي وضـــع أكثـــر هشاشـــة وأقـــل قدرة 
علـــى مواجهة الضغوط المســـلّطة عليها 
داخليا. كما تبـــرز الهجمات الصاروخية 
المســـتمرة التي تشنّها ميليشيات شيعية 
على مواقع تمركز القـــوات الأميركية في 
العراق وعلى سفارة الولايات المتّحدة في 
بغداد حدود إمكانيات الدولة العراقية في 
منع مثل تلك الأعمال، بينما أودت سلسلة 
من حرائق المستشفيات بحياة العشرات 
في ظـــل تصاعد أرقام الإصابـــة والوفاة 
بفايـــروس كورونا، جنبا إلى جنب تردي 

الخدمـــات وعلـــى رأســـها خدمـــة تزويد 
السكان بالكهرباء في فصل الصيف الذي 
تبلغ فيه درجة الحرارة الخمسين مئوية، 
وكل هـــذا بينمـــا لم يتبقّ ســـوى أقل من 

ثلاثة أشهر على الانتخابات المبكرة.
ويبقـــى مســـتقبل قـــوات التحالـــف 
بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة فـــي العراق 
متصـــدرا لجدول أعمال زيـــارة الكاظمي 
لواشـــنطن. وقد أعلن العـــراق انتصاره 
على داعش أواخر ســـنة 2017 بعد حرب 
مدمـــرة ودموية. وأصبـــح وجود القوات 
الأميركية المستمر قضية استقطاب داخل 
الطبقة السياسية في العراق منذ الضربة 
الجوية التي وجهتهـــا الولايات المتحدة 
وقتلت الجنـــرال الإيراني القوي قاســـم 
ســـليماني وقائـــد الميليشـــيات العراقية 
أبومهـــدي المهندس قـــرب مطـــار بغداد 

الدولي في يناير 2020.
ولتهدئـــة خطر عدم الاســـتقرار على 
نطاق واســـع فـــي أعقاب عمليـــات القتل 

المتحـــدة  الولايـــات  عقـــدت  المســـتهدف 
والعـــراق ثـــلاث جـــولات علـــى الأقل من 
المحادثات الاســـتراتيجية التي تركز على 
احتياجـــات بغداد العســـكرية في القتال 
المســـتمر ضد داعـــش ولإضفـــاء الطابع 
الرســـمي على جدول زمني للانســـحاب، 
حيث لا يزال مقاتلـــو داعش قادرين على 
شن هجمات في العاصمة بغداد والتحرّك 
فـــي مناطق وعرة بشـــمال العراق وغربه 

بعد أربع سنوات من هزيمتهم عسكريا.
وواجه الكاظمـــي ضغوطا كبيرة من 
الأحزاب والفصائل الشيعية للإعلان عن 
جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية. 
كما أدت الهجمات الصاروخية المستمرة 
وهجمـــات الطائـــرات دون طيـــار التـــي 
اســـتهدفت الوجود العســـكري الأميركي 
مؤخرا إلى زيادة الضغط على الحكومة.

ويساهم الإعلان عن انسحاب القوات 
القتاليـــة في تهدئـــة الأحزاب الشـــيعية 
ولكنه لن يحمل تأثيرا يذكر على الأرض، 

فقـــد انتهـــت مهمـــة التحالـــف القتالية 
فعليا في نوفمبـــر الماضي عندما خفض 

البنتاغون القوات الأميركية في العراق.
وأكد مسؤولون من الولايات المتحدة 
والتحالف الدولي أن القـــوات الأميركية 
لم تعد ترافـــق القوات العراقية في المهام 
البرية وأن مساعدة التحالف تقتصر على 
جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة 
ونشـــر التقنيـــات العســـكرية المتقدمـــة. 
وشدد المسؤولون العسكريون العراقيون 
على أنهم سيبقون بحاجة إلى هذا الدعم 

في المستقبل.
لديـــه  العـــراق  إن  الكاظمـــي  وقـــال 
مجموعة من الأســـلحة الأميركية تحتاج 
مـــن  و“ســـنطلب  والتدريـــب  للصيانـــة 
الجانـــب الأميركي مواصلـــة دعم قواتنا 

وتطوير قدراتنا“.
وتولـــى الكاظمـــي الســـلطة بصفته 
مرشحا توافقيّا بعد استقالة سلفه عادل 
جماهيرية  احتجاجـــات  إثـــر  عبدالمهدي 

غيـــر مســـبوقة. وقـــدّم نفســـه علـــى أنه 
مناصر لمطالـــب المحتجين ووضع أجندة 
طموحة وعد من خلالها بمحاســـبة قتلة 
النشـــطاء بمن فيهم قاتلـــو المعلق البارز 
هشام الهاشمي. وقال كثيرون إن اعتقال 
موظـــف بـــوزارة الداخليـــة متهـــم بقتل 
الهاشمي لم يكن كافيا لأنه لم يكشف عن 

الجماعة التي أمرت بقتله.
ويقـــول منتقـــدون إن الكاظمـــي لـــم 
يتحـــرّك بمـــا فيـــه الكفايـــة، وقـــد بدت 
حكومته ضعيفة في غيـــاب حزب يدعمه 
فـــي البرلمـــان، بينمـــا بدا هـــدف رئيس 
الـــوزراء الآنـــي الوصـــول بالبـــلاد إلى 
الانتخابات القادمة المقررة لشهر أكتوبر 
القـــادم بأخف الأضـــرار، وهو يقـــرّ بأن 
بعـــض القوى تســـعى بنشـــاط لتقويض 
تلك المحطّة السياســـية الهامّة، موضّحا 
”نحـــن في وضع حســـاس ونحتـــاج الى 
تهدئة الوضع السياســـي حتى نصل إلى 

الانتخابات“.

يه
ّ

الكاظمي مستبقا لقاءه ببايدن: الحشد لا يريد قواتكم ولا أستطيع تحد

قرأ جيدا في مكتب رئيس الوزراء العراقي
ُ

درس أفغانستان ي

رحلة إلى المريخ أهون على الكاظمي من سفرة محفوفة بالمخاطر إلى واشنطن

حرارة مستعادة بعد فتور ظرفي

رئيس الوزراء العراقي وهو يبدأ زيارته إلى الولايات المتّحدة حيث يخوض 
محادثات صعبة تشمل ملفّات حساســــــة ومواضيع محرجة، لا يُسقط من 
حســــــاباته إمكانية أن تخذله إدارة جو بايدن في حــــــال دفع بالمواجهة مع 
الحشــــــد الشــــــعبي حول قضية الوجود العســــــكري الأميركي على الأرض 
العراقية إلى أقصاها، ما يفسّر موقفه القريب من موقف الحشد والمعسكر 
الإيراني عموما بشأن هذه القضية، حفاظا على خطّ الرجعة في حال تركته 

واشنطن لمصيره كما فعلت مؤخرا مع الحكومة الأفغانية.

سلسلة الانتكاسات في

الأوضاع الخدمية والصحية

والأمنية تضعف ممانعة

حكومة الكاظمي للضغوط

قبيل الانتخابات

الانكفاء الأميركي يهم 

الرياض وإسلام آباد 

ويفتح أمامهما مجالا أوسع 

للتنسيق حفاظا على 

استقرار الإقليم


